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في شمــال غــرب ليبيــا، حيــث جبــل نفوســة أو مــا يُطلــق عليــه أيضًــا الجبــل الغــربي، تتنــاثر العديــد مــن
ــاريخ، ــة في أعمــاق الت ــة معلّقــة، وادعــة ضارب ــان، قرى جبلي ــاه، خاصــة الودي القرى حــول مصــادر المي
شاهدة على حضارة قوية، تكسر حاجز الزمن وتحلق بزائريها في أعماق الماضي العريق، لترسم لوحة

فنية تسحر كل ناظر إليها وتأسر كل عقل سمع عنها.

سـتحط رحلـة “نـون بوسـت” ضمـن ملـف “قـرى معلقـة” هذه المـرة في جبـل نفوسـة وقـراه الجميلـة،
للتعــرف علــى تاريخ المنطقــة وبعــض عاداتهــا وتقاليــدها المتوارثــة منــذ قــرون طويلــة، فضلاً عــن بعــض

شواهدها التاريخية.

الارتباط بمجاري المياه
يعـود اسـم جبـل نفوسـة بالأصل إلى اسـم قبيلـة نفوسـة الـتي اسـتوطنت الجبـل فعُـرف بها. تتشـابه
أنمـاط الحيـاة في مـدن وقـرى الجبـل وتتماثـل أسـاليب العمـارة فيهـا مـن الغـيران إلى بيـوت الحفـر إلى
الــبيوت المبنيــة والقصــور والمساجــد، وتتمثــل مــواد البنــاء الــتي تــم الاعتمــاد عليهــا أساسًــا في الحجــارة

والجبس وجذوع النخل وأغصان الزيتون.

بُنيـت هـذه القـرى علـى القمـم والتلال، تـتراص المبـاني فـوق بعضهـا البعـض علـى شكـل هـرم، فتبـدو
للناظر من بعيد كأنها تتسلق التل، وغالبًا ما يفصل الكتل البنائية طرقات متعرجة يمكن الوصول
منها إلى قمة الجبل حتى تشاهد لوحة فسيفسائية شكلتها قرى متناثرة هنا وهناك، بعضها أصبح

مهجورًا، فيما ما زال عدد قليل منها معمّرًا إلى الآن. 

تتميز معظــم الــبيوت في الجبــل بــأن أســطحها مســطحة اســتغلها الأهــالي في تجفيــف التمــور والتين،
بينمــا بعضهــا علــى شكــل كــاموري (نصــف برميليــة)، في حين أن أغلــب المــداخل والأبــواب علــى شكــل
عقود، وقد كان للحروب التي تعرضت لها مدن وقرى نفوسة الأثر البين في عمارة المنطقة، إذ لم يغفل

الأهالي جانب الحماية والأمن ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم وصد الغارات المفاجئة.
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كلون فيها فهم يُحبّذ أهالي نفوسة التزين بالفضة، وحتى في الأواني التي يأ
يحبّذون معدن الفضة على باقي المعادن

أعطت طبيعة جبل نفوسة سكانه نمطًا معينًا من الحياة، فاختاروا السكن حول مصادر المياه خاصة
الوديان، فعلى ضفة وادي “لالوت” تقع مدينة “تيغيت” التي تعرف حاليا باسم “أولاد محمود”،

وإلى الشمال من “لالوت” تقع بلدة “تاغرويت” المشهورة بعيونها وغزارة مياهها.

وتقـــع علـــى وادي “أمسين” ووادي “جلازن”، مجموعـــة مـــن القـــرى منهـــا “فسّـــاطو”، أمـــا “وادي
إكراّين” فتقــع علــى ضفــافه مجموعــة مــن القرى مثــل “إبناين” و”القلعــة” و”تلات”، وعلــى ضفــاف

وادي الزرقاء تقع “الجمارى” و”تيندباس” و”مزغورة” و”ويفات” و”توكيت”.

أما على ضفاف وادي شروس تقع مدينة “شروس” التي تسمّى الوادي باسمها، وتقع على الضفة
ـــــدة “الجـــــزيرة”، وإلى الغـــــرب منهـــــا نجـــــد مجموعـــــة مـــــن القـــــرى ـــــوادي بل ـــــة لهـــــذا ال الشرقي

مثل “دركل” و”بغطورة” و”دجي” و”تنزغت” و”جريجن” و”ويغو” و”تمنكرت” و”زعرارة”.

اختار أهالي جبل نفوسة السكن حول مجاري المياه كي يعتمدوها في زراعة المحاصيل التي تشتهر بها
المنطقة كالقمح والشعير، فضلاً عن زراعة أشجار التين والزيتون والنخيل التي تناثرت حول المنطقة،

إلى جانب تربية الحيوانات.

قصر كاباو
تتميز قرى ومدن جبل نفّوسة، بالعديد من المعالم التاريخية التي يعود تاريخها إلى مئات السنين، من
 أجمل هذه المعالم التي ما زالت شاهدة على حضارة نفوسة، قصر كاباو الذي يزيد عمره على
يبًـا، يبًـا وهـو عبـارة عـن مبـنى دائـري قطـره مـن الـداخل نحـو  مـترًا وارتفـاعه  مـترًا تقر سـنة تقر

يتخلله فناء فسيح.

جاء تشكل مدينة كاباو الأثرية نتيجة لهجرات السكان الأمازيغ الذين نزحوا من المدن المتناثرة على
سفوح جبال المنطقة المحيطة بها خلال القرنين الخامس والسادس بسبب التهديدات الأمنية التي
ــا جعلهــم يتكتلــون داخــل مدينــة كــثر أمانً شهــدتها تلــك المنــاطق، فسَــعي الناس وراء إيجــاد مكــان أ

واحدة.

اشتهر القصر الذي يتربع على أحد قمم جبل نفوسة بالغرب الليبي بروعة تصاميمه وجمال معماره،
ــا وليــس في نفوســة فقــط، إذ زاوج بين البساطــة ــة في ليبي ي ــوز الأثر مــا جعله واحــدًا مــن أجمــل الكن

والحرفية، مشكلاًّ لوحة فنية جميلة.



 

يتكون القصر من  طوابق علوية، إضافة إلى طابقين تحت الأرض ويضم نحو  غرفةً لتخزين
يــت وتمــر وتين وقمــح وشعــير، ولغــرف القصر هندســة خاصــة تراعــي شروط المنتجــات الزراعيــة مــن ز
حفظ المحاصيل الزراعية والحيوانية لمدة طويلة كما تفضي الغرف إلى بعضها بواسطة سلسلة من

الأعمدة الخشبية المغروسة في الحائط الذي يمثل الجبس أحد أهم موارده.

كان هذا القصر عبارة عن سوق كبير يجتمع فيه الأهالي لبيع البضائع المحلية والقادمة من الخا
خاصة من جنوب الصحراء، كما كان له دور مهم في الدفاع عن المدينة والتصدي للهجمات سواء

القادمة من الشرق أم الغرب.

لصــعود الطوابــق العليــا مــن القصر والتنقــل بين الحجــرات، يتــم وضــع أغصــان أشجــار صــغيرة وهــي
الطريقة الوحيدة لوضع البضائع هناك، أي أن الأهالي كانوا يعتمدون على التسلق ولا وجود لسلالم

تربط بين طوابق المبنى.

لم يتــم بنــاء القصر خلال فــترة واحــدة، فقــد تــم الأمــر علــى مراحــل عــدة، في البدايــة تــم الاقتصــار علــى
يادة عدد كثر لتخزين الأغذية تم ز الطوابق السفلية، ومع الوقت وازدياد حاجة أهالي الجبل لأماكن أ

الطوابق لتصل في النهاية إلى ستة.

لكــل عائلــة مــن ســكان كابــاو غرفــة خاصــة بهــا، وتعــود فكــرة بنــاء القصر إلى كــون الأهــالي قــديمًا كــانوا
يخرجون في مواسم الزراعة وحراثة الأرض خا البلاد، لذلك كانوا في حاجة إلى أماكن آمنة لحفظ

ممتلكاتهم الثمينة فيها، وتكفي البضائع الموجودة في الغرفة مؤونة سنة كاملة للعائلة.

 

يتوســط القصر، مســجد صــغير وهــو عبــارة عــن مصــلى يتــم اســتخدامه عنــد وجــود الأهــالي في القصر
للتجارة، ويثبت هذا المسجد مدى تعلق سكان جبل نفوسة بالدين الإسلامي، إذ عُرف عنهم تدينهم

وتعلقهم الشديد بتعاليم الإسلام.

كما كانت ساحة القصر أيضًا بمثابة منتدى ثقافي واجتماعي، حيث تُقام فيها أمسيات لتداول الشعر
والقصــص، أمــا الجــانب الاجتمــاعي، ففــي بــاب القصر كــان هنــاك طبــل لــه نغمتين واحــدة للحــرب
وواحدة للسلم، عندما يسمع الأهالي نغمة الحرب يتوجهون مباشرة للقصر، أما نغمة السلم فتكون

عادة للاحتفال.



عادات وتقاليد
ــالحولي، وهــو زي تقليــدي يتكــون مــن قطعــة قمــاش ترتــدي نســاء قــرى جبــل نفوســة ما يســمى ب
مسـتطيلة تحيـط بجسـد المـرأة، يُصـنع الحـولي يدويًا ويتأرجـح لـونه بين البنفسـجي الـداكن وتـدرجاته،
ويحمـل في تفاصـيله تـراث المنطقـة، فيمـا يلبـس الرجـال الـوزرة الـذي يلـف علـى النصـف السـفلي مـن
الجسم وهو شبيه بالفوطة، ويعتمد سكان المنطقة على صوف الحيوانات لحياكة ملابسهم، ويمكن

أن تستعمل النساء أيضًا وبر الإبل لحياكة الحولي.

يصرّ سكان نفوسة على المحافظة على هذه العادات والتقاليد المتوارثة أبًا عن
كيدًا على قوة حضارتهم التي تناهز آلاف السنين جد، اعتزازًا بها وتأ

كلـون فيهـا فهـم يحبـذون معـدن الفضـة يُحبـذ أهـالي نفوسـة التزيـن بالفضـة، وحـتى في الأواني الـتي يأ
علــى بــاقي المعــادن، ويحبــذ الأمــازيغ الفضــة تيمنًــا ومحاكــاةً لشيشنــق، وهــو الملــك الأمــازيغي الملقــب
بـ”الفرعون الفضي” الذي هاجر في القرن  قبل الميلاد من ليبيا وأسس الأسرة الفرعونية الأمازيغية

بمصر.

يتبرك أهالي نفوسة بمعدن الفضة لأنه يجلب لهم الطاقة الإيجابية ويرمز للصفاء والخير والحب،
كما يتبركون بالخميسة الفضية، وهي على شكل اليد المفتوحة تُعلق للمرأة المتزوجة حديثًا وللمولود

الجديد للتفاؤل وجلب الأمن لصاحبها، فهي – في اعتقادهم – تحميه من العين والحسد.

أمــا الأكلــة الرئيســية لأهــالي جبــل نفوســة فهي الكســكسي، إذ لا تكــاد تخلــو مائــدة في المنطقــة منــه،
يـة كـبيرة تُسـمّى “القصـعة” أو “التبسي”، مـن أجـل حفـظ حرارتـه وغالبًا مـا يتـم تقـديمه في آنيـة فخار
أطــول فــترة ممكنــة، ويتــم إعــداده من طحين القمــح أو الــذرة في شكــل حبيبــات صــغيرة، ويُتنــاول
بــالملاعق أو باليــد (التغميــس)، كمــا يُطبــخ بالبخــار ثــم يضــاف إليــه الخضــار والمــرق واللحــم أو الحليــب

حسب الأذواق.

 

كلة البازين أو العيش وهي وجبة ذات شكل مميز، مكونة من دقيق الشعير في كما تشتهر المنطقة بأ
معظم الأحيان والمرق واللحوم الحمراء، ويفضل تناولها في فصل الشتاء، لأنها تساعد على تدفئة
الجســم، وكذلــك في المناســبات الكــبيرة وخاصــة في الأعــراس، حيــث تخصــص وجبــة كاملــة ورئيســية

للبازين، وأغلب الرجال يطلبونها ويقبلون عليها في مثل هذه المناسبات.

ومن العادات المتوارثة إلى الآن في جبل نفوسة أن النساء يخرجن في يوم رأس السنة الأمازيغية من
أجل جمع الأعشاب والنباتات وتعليقها على أسقف منازلهن أو رميها على الأسطح، ويعتقدون أن



هذه العملية ستجلب للسكان عامًا وفيرًا بالمحاصيل الزراعية.

كيدًا يصر سكان نفوسة على المحافظة على هذه العادات والتقاليد المتوارثة أبًا عن جد، اعتزازًا بها وتأ
على قوة حضارتهم التي تناهز آلاف السنين، وخوفًا عليها من الاندثار خاصة في ظل التغييرات التي

تشهدها ليبيا والتهميش الممارس ضدهم من السلطات المتعاقبة على حكم البلاد.
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